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محمد ثويني قائلا:
ليـس هنـاك أي مـسـوغ لإطلاق
الـــرصــــاص علـــى الـتــظـــاهـــرات
السلمـية ما دام المتـظاهرون لم
ـــــــادروا ـــــسـلاح ويـــب ـــــــوا ال يـحـــمـل
بـــــاطلاق الـنــــار لا ابـتــــداءً )ولا
انتهـاءً(، ومن قام بـإطلاق النار
ـــــة القـــــانـــــون يـقع تحــت طـــــائل
ويخـضع للإجــراءات المـقتـضــاة
في هـــذا الــشـــأن مـــا دام الهـــدف
ــــــــة مـــن اجــــــــراء تـلــك والـغــــــــاي
ـــــة المـــظـــــاهـــــرات هـــــو المـــطـــــالــب
المـشـروعــة ويجـب مقـاضــاة من
يطلق الرصـاص ما لم يكن قد
تلقـــى امـــرا خـطـيـــا صـــادر مـن
جهـــة ذات اخـتـصـــاص، وبـــوجه
عــــام يجــب علـيـنــــا ان نــتجــــاوز
اسالـيب  العنف والبـطش التي
كــــانـت تمـــــارسهــــا الحـكــــومــــات

السابقة.
في حـين عـبــــر نقـيـب المحـــامـين
المحــامـي محـمــد قــاسـم حــسـن

عن رأيه قائلا:
ـــــــطـــــــــــــرفـــــين نــحـــــن نــحـــــمــل ال
مــــســـــؤولــيـــــة مـــــا حـــــدث فقـــــد
لاحـظنـا ان المظـاهــرة الشـعبيـة
ـــــر مــــسـلحـــــة وتمــت كـــــانــت غــي
مــواجهـتهــا بقــوة الـسـلاح، كمــا
لاحظـنا ان اعمـال العنف التي
قـام بهـا المتـظاهـرون استهـدفت
في الـسـابق كـثيـراً مـن المنـشـات.
ـــــصـــــــــراحـــــــــة لـقـــــــــد رافـقــــت وب
المعالجات الكثيراً من الأخطاء
حــتـــــى ان الــــشـــــرطـــــة اطـلقــت
الــــرصـــــاص علــــى وفــــد مـكـتـب
الــشهـيــد الـصــدر الــذي حـضــر
للتــوسط ومعـالجـة الازمـة عن
طـــــريق الــتفـــــاوض، وكـــــان مــن
المفــروض احـتــواء تـلك الازمــة
مــن خلال اســتخــــدام القــــرعــــة
الـعلـنـيـــــة في عــملـيـــــة اخـتـيـــــار
اســمـــــاء المــتـــطـــــوعــين وكـــــذلـك
استخـدام الوسائل الـسلمية في
تفـريق المتظـاهرين وبـوجه عام
ــــــرر لاطـلاق ــــــوجــــــد أي مــب لا ي

الرصاص.
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المتظاهرين؟ 
لقد اضاء هـذا العنصر الامني
ــــــاً مهــمـــــاً مــن المـــــشهـــــد جـــــانــب
وشخــص الخلل بـــدقــــة فخلال
تغطيتي الصحفيـة للكثير من
المـــظـــــاهـــــرات لــم الحــــظ تلـك
الـــوســـائل والمعـــدات الـتـي أشـــار
إليهـا ولم أر الشـرطة تـستخدم
أي منها  لتفريق المتظاهرين. 

حق التظاهر
ومـــــا ان فـــــرغـنـــــا مـن تــــسجــيل
ـــــــــــة اقـــــــــــوال طـــــــــــرفي المـعـــــــــــادل
)المـتظـاهـريـن والشـرطـة( حتـى
انـتقلنـا الـى محكمـة اسـتئنـاف
ذي قـــار لـنــسـتـمع لـــراي رجـــال
القـــانـــون بمـــا حــصل القـــاضـي
نــــوري احـمــــد مـنــصــــور رئـيـــس
استئناف منطقة ذي قار قال:

الحقيقة ان الـدستور واضح في
مسـالة حريـة الرأي والتـظاهر،
وهـي مكفـولــة للـجمـيع وان أي
حالة اطلاق نار تعتبر مخالفة
قانـونيـة لا مسـوغ لها مـا دامت
لم تـستنفـد الوسـائل الـسلمـية
المـتـبعـــة في مـثل هـــذه الحـــالات
كــــاســتخــــدام خــــراطـيـم المـيــــاه
ـــــدمـــــوع ــــــة لل والغـــــازت المــــســـيل
وغيـرها مـن الوسـائل الـسلمـية
الاخـرى، وبـاعتقـادي ان الجهـة
المطـروحــة عليهــا تلك المـشكلـة
كان عليها ان تتفادى ما ينبغي
ان يحـــصل مـن عــنف تـتــــوقـعه
لان المــشكلــة في بــدايـتهـــا تبــدو
بــسـيـطـــة لكـن تـتـطــور عـنــدمــا
تهـــمل وتــتـــــرك معـــــالجـــتهـــــا و
لاتـوضع لهـا الحلـول النـاجعـة،
لــــذلك اقـــول ان علـــى الجهـــات
ـــــة وتلافــيـــــا لــتـــطـــــور المــــســـــؤول
ــــــة واتخـــــاذهــــــا ابعـــــاداً المــــشــكل
خـطيـرة ان تحتـويهـا من خلال
طمأنة المتظـاهرين وامتصاص
غـضـبهـم بمعــالجـــات حقـيقـيــة

للقضايا المطروحة.
تحت طائلة القانون

ووافقه الـــرأي رئـيــس مـحكـمـــة
ـــــات ذي قــــــار القـــــاضــي ـــــاي جــن
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ــــــد في الـــــشــــــارع ــــــري ــــــرة الـــب دائ
المحاذي لمبنى المحافظة. 

في حين روى شـاهــد عيـان اخـر
طلــب عـــــدم ذكـــــر اســـمه هـــــذه

الحادثة قائلا:
لقــــد شــــاهــــدت بعـيـنـي احــــدى
الـــسـيــــارات تقــتحـم المــظـــاهـــرة
وتـدهس عـدداً من المتـظاهـرين
كـمــــا شــــاهــــدت المـتــظــــاهــــريـن
يضـرمون النار في تـلك السيارة
بـعــــــدمــــــا شــــــاهــــــدوا زمـلاءهــم

يسقطون امامهم . 
في ملعب الحكومة

ــــــا رواه ــــــا لم وبـعــــــد ان اســتــمـعــن
ــــــان الجــــــرحــــــى وشـهــــــود الـعـــي
تــوجهنـا الـى عـدد مـن عنـاصـر
الـــشــــرطــــة والحــــرس الــــوطـنـي
لنـســألـهم عـن دواعي لجــوئـهم
لاطلاق الــــرصــــاص قـبـل نفــــاذ
الـــوســـائل الــسلـمـيـــة. فـــاعـتـــذر
ــــــة لـكـــن اغـلـــبـهـــم عـــن الاجــــــاب
احـــدهـم رمــــى الكـــرة في مـلعـب

الحكومة قائلا:
حيـنمــا لا يقـومــون بتـجهيـزنـا
ــــــابل ــــــاه والقــن بخـــــراطــيــم المــي
المـــســيلـــــة للــــدمـــــوع وإطلاقــــات
الـرصـاص المطـاطي  والـوسـائل
ــــــســـتـخــــــــدمــــــــة في الاخــــــــرى الم
مكــافحــة الـشـغب، بــالله علـيك
ــــــا اتقـــــاء غـــضــب كـــيف يمـكــنــن
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عـــدد مـن المـتــظـــاهـــريـن والمـــارة
للاصــــابــــة قـمـت بــــإخلاء عــــدد
مــنهـم لـكـن عـنــــدمــــا  حــــاولـت
انقاذ احد الجرحى وكان صبيا
بعـمر 14 عـاما بـاغتتنـي احدى
الاطلاقات واصابتني بالعضلة
وقـــد تم نقلـي الــى المـسـتــشفــى
مع ثلاثــة جــرحــى بيـنهـم ذلك

الصبي الذي فارق الحياة . 
ميليشيا

في حين اشـار علي هـاشم الـذي
اصـيـب بــطـلق نــــاري في القــــدم
الــى اشتــراك ميـليــشيــا احــدى
الحــــركــــات الـــسـيــــاسـيــــة بقــمع

المظاهرة قائلا:
لقـــد شـــاهـــدت ثلاثـــة جـــرحـــى
يــــسقــطــــون امــــامـي في الــــركـن
المقـــــابـل للـــمحـــــافـــظـــــة كــمـــــا
شــاهــدت شخـصــا اخــر يــرتــدي
ــــــس مـــــــــدنــــيـــــــــة ويـــــطـلـق مـلاب
الــــرصــــاص بـكـثــــافــــة مـن فــــوق
المبنى واظنه من قوات )....(. 

واكــــد ذلك شـــاكـــر جـبـــر الـــذي
B.K.C ــــــطـلـقـــــــــــــة اصـــــيـــــب ب
مــــازالـت مـــســتقــــرة في جـــســــده

قائلا:
لقــد رأيت مـدنـيين وعـسكــريين
يــطـلقـــون الـــرصــــاص بكـثـــافـــة
صــوب المـظــاهــرة وقــد تعـــرضت
للإصابة حـينما كنـت مارا أمام
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الحــوض عـن قلـــة خبــرة بعـض
عناصـر سريـة مكافحـة الشغب

قائلا: 
في اول يوم داومت فيه في سلك
الـــشـــــرطـــــة سلـمـــــونـي مــصـــــدة
للـوقايـة من الاحـجار وكلفـوني
انـا وزملائي في سـريـة مكـافحـة
الشغـب بمواجهـة المظـاهرة وفي
ـــــوم نفـــــسه بـــــاغــتــنــي احـــــد الــي
المتـظاهـرين بحجـر كسـر عظم

حوضي! 
في حــين كــــشف  عــبـــــاس جـــــواد
الــذي اصـيب بـطلق نــاري فــوق
الـــركـبـــة عـن عــشـــوائـيـــة اطلاق
النـار وتعـرض المـارة الـى اطلاق

الرصاص قائلا: 
لـم اشتــرك في المـظــاهــرة لكـني
تعـرضت للاصـابـة حـينمـا كنت
امـــام محلـي الــذي يـبعــد اكـثــر
من كـيلــومتــر واحــد عن مــوقع
المـظــاهــرة، وقــد قــام جـمــاعـتـي
ــــــــى مــــــســـتــــــشـفــــــــى بـــنـقـلـــي ال
الـناصـرية القـريب، فيمـا اكدت
شهـــادة  الــشـــرطـي وســـام كـــريم
احـــد مـنـتــسـبـي فــــوج مغـــاويـــر
الــصــــادق الــــذي اصـيـب بــطـلق
نــــاري في العـــضلــــة عـــشــــوائـيــــة

اطلاق النار بالقول:
لـقــــــــد كـــنـــت ضـــمـــن المــكـلـفـــين
بـحمــايــة المـظــاهــرة وقــد كـــانت
غـيــــر مـــسـلحــــة وحــين تعــــرض
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يــسقـط أمـــامـي وآخـــر يــسقـط
خلفي وقد تكـفلت عناصر فوج
المغـاوير بـنقلنا الـى المستـشفى،
لقــد تلاشـى صـوت الحـكمـة في
تلـك الـلحـــظــــــة ولعـلع صـــــوت
ـــــرصــــــاص بقـــــوة وقـــــد كـــــان ال
بـامكــان مسـؤولي المحــافظـة ان
يعالجوا الامر بطريقة اخرى. 
امـا عبـد الـرحـمن عبـاس الـذي
اصـيـب بــطـلق نـــــاري نفــــذ مـن
ــــــى فقــــــد سلـــط ســــــاقه الــيــمــن
الضـوء علــى الأسبــاب من هـذا

المشهد الدموي:
في الناصـرية بطـالة كثـيرة وقد
خـــــرج الــنـــــاس اكــثـــــر مــن مـــــرة
لـلمـطــالبــة بفــرصــة عـمل لـكن
دون جـدوى، وفي هــذه المظـاهـرة
)مـظاهـرة الخمـيس( لـم يخرج
أي مـــــــــســــــــــــؤول لـــــتـهــــــــــــدئــــــــــــة
المـتظـاهـريـن، ولم نـواجه سـوى
ـــــذيــن ـــــود ال الــــشـــــرطـــــة والجــن
اطـلقـــــوا الـــــرصـــــاص بـكـثـــــافـــــة
وعشـوائيـة علـى الجميع، حـتى
ــــــــارة الـــتـــي ــــــســـي انـه اصــــــــاب ال
نـقلـتـنــي مع خـمـــســـة جـــرحـــى

اخرين. 
شرطي مستجد

كـشف ضياء نـاصر حـسين احد
افــراد ســريــة مكــافحــة الـشـغب
الـــذي تعـــرض لكــســـر في عـظـم

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

 لقطات من المشهد
ـــــي مــــــــــــــا رأيـــــت "لــقــــــــــــــد راعـــــن
فـالمـتظـاهـرون يـهتفـون بغـضب
وبـعــــضـهـــم يـقـــــــذف الحـجـــــــارة
ـــــــى الحــكـــــــومـــي، صـــــــوب المـــبـــن
والـشــرطــة والحــراس يـطلقــون
الـرصـاص صـوب المـتظـاهــرين،
وانــا مـن ذعـــري تعـثــرت بــأحــد
الجرحـى ولذت بالركن المجاور"
وهـــكـــــــــــــذا وصــف صـــــــــــــديــقـــــي
الـصـحفي مـشهــد من مـشـاهـد
المــظـــــاهـــــرات الــــسلـمـيـــــة الـتـي
انطلقـت يوم الخـميس الـدامي
في محافظـة ذي قار والتي قتل
فــيهــــا عــــدد مـن المـتــظــــاهــــريـن
واصـــيـــب عــــــدد اخــــــر بـجــــــروح

بعضها خطيرة.
مـا ان انهى صـديقي الـذي نجا
بــــاعجـــوبـــة مـن المـــوت حـــديــثه
حتـى تـوجـهنـا الـى مــستـشفـى
الـنــاصــريـــة العــام حـيـث يــرقــد
عـــــدد مــن المـــصـــــابــين، وهــنـــــاك
ــــــى وصـف كــــــامـل اســتــمـعــت ال
لمـشـاهـد اخـرى واحـداث  مـؤلمـة
يـتعــذر ادراجهــا بــالكــامل علــى
هـــــذه الــصـفحـــــة فـــــارتـــــأيـت ان
اقـتـطع مـنهــا بعــض اللقـطــات

لاضاءة المشهد. 
رمي عشوائي

حيــدر هــاشم شــاب في الثــالثــة
والعــشـــريـن مـن العـمـــر اصـيـب
بــطلق نــاري بـــالكـتف  حـيـنـمــا
كـان مـارا قــرب المظـاهـرة وصف

ما حدث قائلا: 
كـنـت اسـيـــر في الــطـــريـق العـــام
وفـــوجـئـت بــــاطلاق الـنـــار وقـــد
سقــط اربعــــة اشخــــاص قــــربـي
بــيـــنهــم صــبـــي ذبحـــته طـلقـــــة
   B.K.Cوتوفي بعد نقله الى

المستشفى. 
في حـــين وصف احــمـــــد كـــــاظــم
ـــــــاري ـــــــذي اصـــيـــب بـــــطـلـق ن ال
بـــــالـــــركــبـــــة جـــــانــبـــــا اخـــــر مــن
المــصــــادمــــات مـــشــــابهــــاً لمــــا رواه

زميله قائلا:
لـقد شـاهدت احـد المتـظاهـرين
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في الناصرية.. اطلقوا النار على تظاهرة سلمية!

قاضيا جنائية واستئناف ذي قار: الدستور ينص بوضوح 
على حرية التعبير والتظاهر.. فما الداعي لإطلاق النار؟

اثار عدم الاهتمام
بمطالب التظاهرات

الجماهيرية وعجز
المسؤولين عن احتواء

غضب المتظاهرين
ولجوئهم في غالب

الاحيان الى اصدار اوامر
اطلاق النار لتفريقهم،

اثار قلق الكثير من
المواطنين والمعنيين

بحقوق الانسان ولا سيما
بعد ارتفاع حصيلة

الضحايا بين صفوف
المتظاهرين الذين

يطالبون بحقوقهم
المشروعة ويمارسون

حقهم الذي كفله
الدستور بموجب المادة

36 التي تنص على حرية
الاجتماع والتظاهر

السلمي. 
المدى وعقب

التظاهرات التي
شهدتها محافظة ذي
قار مؤخرا والتي راح

ضحيتها ثلاثة قتلى
وخمسة وخمسون جريحا

توجهت الى عدد من
الجرحى وشهود العيان

ورجال القانون ليتحدثوا
عما حدث في تلك

المظاهرات ويعبروا عن
ارائهم بما حصل. 

سلـم قــادة عــسكــريــون ومــدنـيــون امـيــركـيــون
مـجمع الـقصــور الأكثـر بـذخــا لصـدام حـسين
في الـثانـي والعشـرين من شهـر تشـرين الثـاني
عــــــام 2005،لــيـكــــــون تحــت رعــــــايــــــة وإشــــــراف
الحكومـة العراقية والجيـش العراقي الجديد،
ضـمـن احـتفـــالـيـــة لـيــس مـن الـــسهل تجـــاهل
معـــــانــيهـــــا وتم الــتــــسلــيــم بمـــــرافقـــــة فـــــرقـــــة
عـسكـريـة.وقــال العقيـد مـارك مـاكـنيـات قـائـد
اللـــواء الأول )كـــومـبـــات تـيـم( الـتــــابع لفـــرقـــة
المـشــاة الثــالثــة، الــذي سلـم مفــاتـيح القـصــور
الــى محــافـظ صلاح الـــدين: "ان تــسلـيم هــذا
المــوقع  في احـتفــاليـة بــسيـطـة تـظهــر حيـويـة
الـــتقـــــدم المــتــــــواصل لـلحـكـــــومــــــة العـــــراقــيـــــة
وشعـــبهـــــــا".ولـكـــن بعـــــــد انــــــسحــــــــاب القـــــــوات
الامــيـــــركــيـــــة مــن هــنــــــاك ومغــــــادرة الفـــــرقـــــة
المـوسيقية العـسكرية بـاحة القصـر المطل على
سفح نهــر دجلــة.  يقــول ضبـاط عــراقيـون ان
هـنــــالك مــن دخل إلــــى المكـــان وقـــام بــســـرقـــة
مـحتـويــاته،وسـرقـة الأبــواب ومكـيفــات الهـواء
والمـــراوح الـــسقفـيـــة ولـم تــسلـم حـتـــى الـنقـط
الكهربائية  في بعض القصور في المجمع الذي
يـــضــم- 136 قـــصــــــرا-  تــــــاركــــــا خـلفـه بعـــض
الــتــــــوصــيـلات والأسلاك المــتــــــدلــيــــــة. ويـــتهــم
محافـظ تكريت والـشرطة  افـرادا من الجيش
العــراقـي ومــســؤولـين آخــريـن  تــسلـمــوا زمــام

الامور هناك.
قــال محـافـظ تكــريت حـامــد حمــود تلفــونيـا
"الحمـــد لله كنــا قــادريـن علــى إنقــاذ الجــدران
من أولئك السـراق لأنهم لم يتركـوا شيئا آخر
خلفـهم" والمحــافـظ مـثله مـثل بعــض ضبــاط
الشرطـة  يلقي باللـوم على الجنـود العراقيين
الـذين تـسلمـوا القصـور وعلـى النـائب كـذلك،
قــائلا "سـلم القـصـر إلـى وحـدات مـن الجيـش
العـــراقـي بحـضـــور نـــائـب المحـــافـظ عـبـــد الله
نــاجي وبعــد أسبــوعين سـمعنــا أن القـصـر قـد

نهب فمن نتهم إذن؟
لــم يكـن بـــاسـتــطـــاعـتـنـــا الاتــصـــال بــضـبـــاط
الوحدات العاملة في محافظة تكريت ليعلقوا
علـى الاتهامات ولـو تلفونيا، كمـا إن السلطات
المحـليــة هنــاك تقـول ان نــائب المحـافـظ ذهب
إلـــى الحج، لهـــذا لم نــستـطـع سمــاع رده علــى
الاتهـامـات.امــا عن مقــدار  الأشيـاء المـسـروقـة
فلـم نتمكن من تحديدهـا. قال المقدم محمود
حـيــــانـي الــضــــابــط في شــــرطــــة المحــــافــظ"ان
الضباط والجـنود قد سـرقوا محتـويات بعض
القصور  التي لم يوجد بها الجيش الاميركي

أمـــورهم بــأنفـسهـم. وفي أثنــاء عــزف الفــرقــة
المـوسـيقيـة العـسكـريـة كـان المحـافـظ يتحـدث
عـن اتهامـات السـرقة  أثنـاء رفع ساريـة العلم
العــراقـي. امــا في واشـنـطـن فقــد طـبلـت ادارة
بــوش الــى هــذا الحــدث وقــال شين مــاكمــارك
الـنـــاطق بــاسـم وزارة الخــارجـيــة بـــان القــوات
العـــراقـيـــة أصـبحـت قـــادرة أكـثـــر مـن ذي قـبل
على مبـاشرة أمـورها وهـو مثل هام يـدل على
تـقدم  الـعمليـة السـياسـية، خـاصة ان تـسليم
القـصــور الـســابقــة لـصــدام في مــسقـط رأسه
يحـمل الكـثيــر مـن المعـــاني ويمـثل  اسـتعــداد
العـراقـيين لتـسلم مقـاليـد الأمـور في تكـريت،
وتكـــرر ذكــــر ذلك في خـطـــاب الـــرئـيــس بـــوش
ووزيــر الــدفــاع دونــالــد رامــسفـيلــد تـــأكيــد ان
القـوات العراقـية والاميـركية تـتقدم أكثـر إلى
اليـوم الــذي يكـون فـيه كل العــراق تحت إدارة
قــواته الـوطـنيـة وقــادته. ثـم دخلت قــوات من
الجيـش العــراقي إلــى القـصــور بعـد عـشــرين
يومـا من مـغادرة الامـيركـان وكمـا قال الـرائد
صــبحـي نـــديم نـــائـب رئـيــس وحـــدة شـــرطـــة
الـطـــوارئ  "القـــوات العــراقـيــة كــانـت القــوات
الوحيدة داخل القصـور الرئاسية بعد مغادرة
الاميــركــان وخلال عـشـــرين يــومــا كــان نـــائب
المحـــافــظ واعــضـــاء مـن مـجلــس المحـــافــظـــة
يــدخلــون ويخـرجـون". وقــال )حيـاز( ضـابـط
الـشـرطـة الـذي يـعمل في المحــافظـة بـانه بـدا
تحقـيقـا في المـوضــوع مبـاشــرة بعـد مـا حـدث
من تـسلم الـقوات الـعراقـية قـائلا" وجـدت كل
شـــيء قــــــــد ســــــــرق ونـهـــب حـــتــــــــى الـــنـقــــــــاط
Hiazza)( الكهربائية"حينها اتهم حياز
رسميا نـائب المحافظ  عبـد الله ناجي وبعض
العــامـلين في المحــافـظــة بعـلاقتـهم بـعمـليــات
السـرقــة التي حـدثت فقـامت ادارة المحـافظـة
علـى الفــور بنقـل الضــابط الــى منـطقـة تقع
في شـمــــال بــيجــي،مقـــــر للـمـتـمــــرديـن وقــــال
الـضابط " الهـدف من وراء عمليـة نقلي  إلى
ذلـك المـكــــــان الخـــطــــــر،إنــنــي يمـكــن أن اقـــتل
هنـاك" لقـد استـقال هـذا الضـابط مـن عمله

بعد ذلك.
)ومن الجـديـر بـالـذكـر ان الحكـومـة العـراقيـة
طلـبـت مـن الـــسلــطـــات الامـيـــركـيـــة مـــؤخـــرا
تـسليمهـا القصـور للاستفـادة منهـا كمـتاحف

او مكتبات عامة - المترجم(
بقلم: الن نيكماير
عن الواشنطن بوست

وقــال الملازم اول ادوار لــومـيــز الـنــاطق بــأسـم
الفيلق101 المحمول جوا في تكريت بانه ليس
لديه معلومات عن وجـود عسكري اميركي في
القصـور بعـد الـتسلـيم، بعـد ان كـانت وحـدات
عـسكـريـة اميـركيـة رديفـة قـد شغلـت القصـور
مـنذ دخـول القـوات الاميـركيـة الى الـعراق في
آذار 2003،  وان المجمع الـذي تـصل مـســاحته
الــــــى الف هـكــتــــــاريحـفل بـــــأجــمل المــنـــــاظـــــر
الـطـبيـعيـة الــواسعــة في العــراق علــى ضفـاف
نهـــر دجلــة. ولـم يـنــس الجـمـيع مــا حــدث في
مـــراسـيـم تــسلـيـم القـصـــور في شهـــر تــشـــريـن
الثـاني، وقـد كان الجـنرال جـورج كيـسي قـائد
القـــــوات الامـيـــــركـيـــــة في العـــــراق والــــسفـيـــــر
الامـيــــركـي زلمـــــاي خلــيل زاد مـن بـين الــــذيـن
حـضروا نقلا بطـائرات الهلـيكوبتـر بالإضـافة
الــى مــســؤولـين آخــريـن، اذ  سقـطـت قـــذيفــة
هـــاون بـــالقـــرب مــن المكـــان ممـــا دفع بـــالـــزوار
وأعـضـــاء الفـــرقـــة المـــوسـيقـيـــة والجـنـــود الـــى
الانـبـطـــاح علـــى الأرضـيــــة الإسفلـتـيـــة.وقـــال
محافظ تكـريت في ضوء ملاحظاته على يوم
التـسلـيم  بــانه يـحفل بكـثيــر من الإيحـاءات
والأهـداف الوطنـية، اولهـا ان القوات مـتعددة
الجنـسيـة سـتكـون علــى اهبـة مغـادرة العـراق
والإيحـــــاء الآخـــــر كـــســب ثقـــــة الـــــراي العـــــام
العــــالمـي بـــــان العــــراقـيـين قـــــادرون علــــى إدارة

وقــد اختفـت محتـويـاتهـا"  وقـال احـد سـكنـة
مـدينـة تكـريت رشيـد الجبـوري،شاهـد العـيان
الــذي زار احــد هــذه القـصــور أنه  وجــد قــوات
عراقيـة  في قصـور خلعت أبـوابها وهي خـالية
مـن الأثاث وقـد اختـفت مكيفـات الهواء فـيها
وربــطـت أسـلاكهــــا الـكهــــربــــائـيــــة بـــــديلا عـن
الـتـــوصـيلات الـنـظـــامـيـــة. وحــسـب  مـــا ذكـــره
ضـبــاط عـــاملــون في المحــافـظــة فــان الجـنــود
المـوجـوديـن هنــاك - هم مـن يجب أن يـسـألـوا
عـن الــســـرقـــات الـتـي  حـــدثــت في مكـــان آخـــر
أيـضا وهو  مدينة المـوصل.وقال شاهد العيان
بــأنه رأى جـــزءا من أثــاث القـصــور معــروضــة
للــبـــيع في احـــــــد الأســــــــواق المحلــيـــــــة. وقـــــــال
نــاطقــون مـن الجيــش الاميـــركي  مـتعجـبين
ممـا حدث بعد تسليـم السلطة ان القصور في
تكريـت تاتي بعـد المنطـقة الخضـراء في بغداد
من حـيث الأهـميــة، وقــد سـلمـت القـصــور في
تكريت -بعد ان تم تسـقيفها مؤخرا بالبلاط
- الـى السلـطات الـعراقـية وبـأنهـا ليـست الآن
موضع اهـتمام الجيش الاميركي.وقال المقدم
بــــــاري جــــــونــــســن الــنــــــاطق بــــــاســم الجــيــــش
الامــيــــــركـــي في بغــــــداد بــــــانـه يقـــــــدر معــنــــــى
الاتهـامـات بــالسـرقـة بعـد  كل الـصخب الـذي
أثيـر في مراسيـم تسليم القـصور" نتـوقع جدا
من الحكومة ان تـراقب النشاطات الإجرامية

فيما يتعلق بسرقة  القصور في تكريت"

لــم يعـــــد بـــــالإمـكـــــان رؤيـــــة
صحفي أجـنبي أو عـربي في
شـوارع بغداد، ومـن يفكر في
هذه المغامرة فعليه أن يشد

حزام موته مسبقاً.
الـشــوارع ظل فــرســانهــا هم
الــصـحفـيــــون العــــراقـيــــون.
وهـؤلاء باتـوا الأكثر عـرضة
لـلــمـــــــوت في أيـــــــة لحــــظـــــــة.
الـكــثــيــــــر مـــنهــم اغــتـــيل أو
اخـتــطف أو اعـتــــدي علـيه.
ومــا بـين رحلــة الـبحـث عـن
الحقيقـة والموت مـن أجلها،
بـات لكل صحفي في العراق
قــصــــة مـن قــصــص الـهلاك
الــيـــــومــي وســط مـــــؤشـــــرات

تنذر بالرعب.
رعب يومي

مــن لحـــظــــــة خـــــــروجه مــن
بـيته تبـدأ رحلته مـع الموت.
هـــــو لــيــــس جــنـــــدي حـــــرب.
ولـكــن، يــبـــــــدو أنـه الأكــثـــــــر
خــطـــورة، والأكـثــــر تعـــرضـــا
للــمـــنغـــصــــــات والمخــــــاطــــــر
المخــــــتــلــفـــــــــــــــة. لــــــم لا، إنــه
صـحفــي في شــــــوارع بغــــــداد
وحالته وصفها المتنبي قبل
قـــــــــــــــــرون يــقــف "في جــفـــــــن
الــــبـــــــــــردى وهـــــــــــو نـــــــــــائــــم".
فــــــــــالخـــــطـف والاغـــتـــيــــــــــال
والاعــتـــــداء ومــنغـــصـــــات لا
حصـر لهـا. كل ذلك الـرعب
يـلف الــصـحفـي العــــامل في
العــراق منــذ أكثــر من عـام.
ممــــــــا جعـله في دوامـــــــة مــن
الخوف وهـو يكـتشف في كل
يـــــوم مخــــاطــــر جــــديــــدة في
مـنـــاطق الـتـــوتـــر المخــتلفـــة
وفي الــــــشـــــــــوارع والأحـــيـــــــــاء
الــــــسـكـــنـــيـــــــة كـــمـــــــا تـقـــــــول
الـصحـفيــة مــريم قــرعـــوني

من وكالة رويترز للأنباء.
تـقـــــــول مـــــــريم. الحـــــــرب في
العـــــــراق تخــتـلف عــن أيــــــة
حـــــــرب في كل الــــــدول الــتــي
حــدثت فـيهـا حـروب أهـليـة
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ودوائـــرهـــا كـــافـــة. فـمـــا أن
يــشـــاهــــدوا صحفـيـــاً يـــروم
محـاورة أحدهم حتى يبدأ
مـــــسـلـــــسـل المــمــنـــــــوع بـكـل
حلقــاته. جهـــاز التـسجـيل
ممنوع الكـاميرا ممـنوعة..

الخ.
هــذه المـنغـصـــات المقـصــودة
الــتــي تــــضـعـهـــــــا الـــــــوزارات
الحكـــوميــة يـصفهـــا عمــاد
جـــــــاســم / مـــــــراسل قــنـــــــاة
الحـــــرة بــــــأنهــــــا محـــــاولـــــة
لـلتــستــر علــى مــا يــدور في
دوائــــرهــــا. فــــالـكـثـيــــر مـن
الــــــوزارات تــــطلــب كــتــــــابــــــاً
ــــــــــــاً كـــــي تــــــــــســـــمـح رســـــمـــــي
للـــصـحفــي بــــــالــــــدخــــــول.
وهـــنـــــــاك مـــن يــــطـلـــب إذن
مسـبق وهذه نـوع من أنواع

الطرد!
لا.. لا.. لا

المخــاوف والتــرسبـات الـتي
تتـحكم بـالـشـارع العـراقي،
علــــــى الــــــرغــم مــن مــنــــــاخ
"الانفــتـــــاح" الـــــذي حـــصل
مــــؤخــــراً مــــا زالـت تـــــوضع
حــــــواجــــــز بــين الـــصـحفــي
والمـــــــــواطـــن. ولا عـجـــب أن
يعـود الصحفـي بعد جـولة
طــــــويلـــــة بـــــردود قـــصــيـــــرة
كـهـــــــذه.! صـحـــــــافـــــــة.. لا -
أرفـض الحــوار - لا تعلـيق
-لا لا أريد إجراء حوار..!

ومـع كــــثـــــــــــرة المخـــــــــــاطـــــــــــر
والمخــــــــاوف والمـــنـغــــصــــــــات،
بـــــــاتــت ذاكـــــــرة الــــصـحـفــي
تخــزن المــزيــد مـن قـصـص
الـــــرعــب في كـل رحلـــــة مــن
ــــــــــــــــر رحــلات صــــــنــع الخــــــب
والـتـثـبـت مـنه.. ومع كـثــرة
الأخبــار العــاجلــة يـنتـظــر
الــــــصـحـفــــي الـعــــــــــــامـل في
الـعـــــــراق الـلـحــــظـــــــة الــتــي
يتحـول فيـها هـو إلى خـبر

عاجل!!
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أو تحــريــر وغيــرهــا. هنــاك
يــــــــســــتــــــطــــيـع الــــــصـحـفــــي
الاتـــصــــــال بمــــســــــؤول أيــــــة
جمـاعة مسلحـة ليسهل له
مهـمـتـه الإعلامـيــــة. بل إن
الصحفي لا يعرف من اين
يــأتيه المـوت في أيــة لحظـة.
ولا يعـرف لمـاذا يـقتل ولمـاذا
يخــتــــطف ولمـــــــاذا يعــتــــــدى
عليه. فـالمخـاطـر تحـيط به
مـــــن كـل جــــــــــــانـــــب، وهــــــــــــو
مـحــــــــاصــــــــر بـــين كـل هــــــــذه
الهلاكــات ممــا جعـله قلـيل
الحـــــــــــركـــــــــــة، ويـعــــيـــــــــش في
خـريطة صغيـرة تسع مكان

عمله ومكان سكنه!
قصة اعتداء معلنة

إزاء ســــوء الـــــوضع الأمـنـي
هـــذا، بـــات لكـل صحفـي في
العـــراق قـصـــة مـن قـصـص
الــرعب والـتي تعــرض لهـا.
مــراسل إذاعــة ســـوا، حيــدر
عـلــي روى واحـــــــدة مــنـهـــــــا،
قال: "في منـطقة الغـزالية،
حـــــــدث ذات يـــــــوم انـفـجـــــــار
فــــــــذهـــبـــت إلـــيـه ولــكـــنـــنـــي
فوجئت بـاعتداء غيـر مبرر
مـن قــبل رجــــال الـــشــــرطــــة
العـــراقـيـــة. حـيـث أنهـــالـــوا
علـي بـــالــضـــرب وحــطـمـــوا
الكـاميـرا وجهـاز التـسجيل
وتم احتجـازي مع عدد من
الــصـحفـيــين والإعلامـيـين

دون أدنى ذنب.
وثـمــة اعـتــداءات أخــرى –
يـضـيف حيـدر، تحـصل من
قبل أهــالي الـقتلـى بـسـبب
انـفعـــــالهـم وحـــــزنهـم وقـت
الحــادث، وهنــاك اعتـداءات
مـــن قـــبـل أفــــــــراد الجـــيــــــش

الأمريكي وغيرهم.
لا -للصحافة!

هنـاك شعـار - غيـر معلن-
تـضعه الـوزارات الحكــوميـة
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قتل وخطف واعتداء 
ثالوث صحافة الرعب في العراق

بغداد/عبد الكريم العبيدي

بعد أن تسلمتها القوات العراقية من المتعددة الجنسيات

قصور الطاغية الـ136 في تكريت تتعرض إلى السرقة!
ترجمة: مفيد الصافي


